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يستهل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء  يوليو/تموز ، جولته المرتقبة إلى منطقة الشرق
يارة التي تم تأجيلها ير خارجيته، أنتوني بلينكن وبعض مساعديه، وهي الز الأوسط، يرافقه خلالها وز
كــثر مــن مــرة وتــأتي في ظــل ســيولة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة تشهــدها الساحــة الدوليــة خلال أ

العامين الماضيين، تعاظمت مع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي.

ومــن المقــرر أن تكــون “إسرائيل” المحطــة الأولى لبايــدن في أولى جــولاته للمنطقــة منــذ تقلــده الســلطة،
حيث سيزور قاعدة “بلماخيم” الجوية العسكرية وسط دولة الاحتلال، يعقبها اجتماع مع الرئيس
إسحق هرتسوغ في مقر رؤساء “إسرائيل”، يليه الخميس لقاء ربما يكون الأصعب مع زعيم المعارضة

بنيامين نتنياهو التي تعاني علاقته مع الحزب الديمقراطي الأمريكي من توترات بين الحين والآخر.

وسيعقد الرئيس الأمريكي لقاءً خاصًا مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة، في
مدينــة بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة، قبــل أن يختتــم جــولته بــالتوجه إلى جــدة لحضــور قمــة مجلــس

التعاون الخليجي، بحضور زعماء دول الخليج إلى جانب قادة مصر والعراق والأردن.

يارة والتطورات التي تشهدها المنطقة والخريطة الدولية خلال الآونة الأخيرة التوقيت الحساس للز
يارة جعل حقيبة بايدن مزدحمة بالملفات والقضايا الشائكة، غير أنها جميعها يند تحت مسمى “الز
الشخصـية”، إذ يسـعى الرئيـس الأمريـكي مـن خلال تلـك الجولـة للحفـاظ علـى حظـوظه السياسـية
واسـتعادة شعـبيته المتراجعـة في وقـت تتصاعـد فيـه معـدلات الانتقـادات الداخليـة بسـبب الفشـل في
يادة معدلات التضخم والركود الذي خيم على التعامل مع بعض الملفات أبرزها الملف الاقتصادي وز

كلها؟ يارة أ الأجواء.. فهل تأتي الز

 ملفات رئيسية
يارة، رغم الملفات المتعددة في كل المسارات، هناك خمس منها رئيسية ستكون المهيمنة على تلك الز
بــرأي أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة العبريــة يوناثان فريمــان، علــى رأســها “الملــف الإيــراني“،
إذ تحاول تل أبيب الاستفادة من تلك الجولة قدر الإمكان في إثبات حجم التهديدات التي تمثلها

طهران بهدف الحشد لموقف حازم ضدها.

كــبر قــدر ممكــن مــن ويتوقــع فريمــان أن تبــذل الاســتخبارات الإسرائيليــة قصــارى جهــدها في تقــديم أ
يا واليمن، بجانب خطواتها المعلومات المتعلقة بأنشطة إيران المريبة في المنطقة وأذرعها في لبنان وسور
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الحثيثة في مسار إنتاج السلاح النووي، وهو ما يستوجب العمل من أجل التصدي لها بأقصى سرعة،
وفق تصريحاته لـ”الأناضول”.

وكان قد أثير مؤخرًا أحاديث عن تدشين تحالف عسكري تحت مسمى “ناتو الشرق الأوسط“، فيما
يــر الــدفاع الإسرائيلي بيــني غــانتس، قــد دعا مــؤخرًا إلى تحــالف إقليمي، يضــم بعــض الــدول كــان وز
العربية بجانب “إسرائيل”، وتقوده الولايات المتحدة من أجل مواجهة إيران، وهو التحالف المنقسم

عليه حتى الآن بين القوى العربية.

كبر قـدر مـن المكاسـب العسـكرية وبـالتوازي مـع ذلـك تحـاول “إسرائيـل” الخـروج مـن تلـك الجولـة بـأ
والاقتصاديــة، حيــث تأمــل – بحســب خــبير العلــوم السياســية – مــن واشنطــن تحقيــق مطلــبين
أساسيين: الأول يتعلق بـ”دعم منظومة الدفاع الجويّ بالليزر التي أعلنت عنها قبل عدة أشهر وما

زالت تحت الاختبار، والثاني هو إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات لدخول الأراضي الأمريكية”.

الحــرب الروســية الأوكرانيــة ســتكون هــي الأخــرى علــى طاولــة اجتمــاع بايــدن بقــادة دولــة الاحتلال،
إذ ترى تل أبيب في تلك الحرب تهديدًا مباشرًا لمصالحها في المنطقة، وعليه تقوم بدور الوساطة غير
المعلنة بين موسكو وكييف لتهيئة الأجواء نحو تبريد الأزمة في ظل تداعياتها الكارثية على الخريطة

الدولية برمتها.

يز الاتفاق النووي احتمالية إبرام صفقة بين طهران وواشنطن، تتلخص في تعز
وإنقاذه في اللحظات الأخيرة نظير السماح لإيران بتصدير نفطها للخا بما

يساعد الغرب على تعويض نقص الإمدادات الروسية

ـــا – علـــى سلســـلة الاجتماعـــات، فهـــو الملـــف يً أمـــا الملـــف الرابـــع المحتمـــل أن يفـــرض نفســـه – نظر
الفلســـطيني، حيـــث ســـيلتقي بايـــدن مـــع أبـــو مـــازن بعـــد يـــوم واحـــد فقـــط مـــن لقـــائه بالمســـؤولين
الإسرائيليين، وتعــد تلــك القضيــة إحــدى المسائــل الخلافيــة بين الرئيــس الأمريــكي والحكومــة العبريــة،
إذ يميـل الأول لفكـرة حـل الـدولتين ويعـارض الإجـراءات الإسرائيليـة أحاديـة الجـانب لا سـيما المتعلقـة
بتهجير الإسرائيليين والتوسع في النشاط الاستيطاني، ولعل هذا هو السبب في تجميد حكومة لابيد

يارة بايدن. الحاليّة مخططات الاستيطان لحين انتهاء ز

ورغم تراجع هذا الملف في قائمة الأولويات الحرجة حاليًا وعدم توقع حدوث أي اختراقات جادة في
جداره الصلب، فإن الإدارة الأمريكية ستحاول إعادة بناء الثقة المفقودة بين الجانبين، الفلسطيني
والإسرائيلــي، مــن خلال بعــض التحركــات ربمــا مــن بينهــا التحقيــق في مقتــل الصــحفية الفلســطينية

شيرين أبو عاقلة، بعد ترجيح واشنطن أن تكون قد قُتلت برصاص إسرائيلي غير متعمّد.

يــارة، ثــم يــأتي ملــف “التطــبيع الســعودي الإسرائيلــي” ضمــن أبــرز الملفــات المدرجــة علــى جــدول الز
ــرام اتفاقيــة ــرة نفوذهــا المتنــامي منــذ إب إذ تعــول تــل أبيــب علــى التقــارب مــع المملكــة في توســيع دائ
“أبراهام” في  مع الإمارات والبحرين ثم المغرب والسودان، مستندة في ذلك إلى التفاهمات
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ــا رئيســيًا لهــا لكــن في المشتركــة بين البلــدين في الآونــة الأخــيرة الــتي وإن كــانت تتخــذ مــن إيــران عنوانً
التفاصيل هناك الكثير من التعاون المستتر.

تخفيض أسعار النفط.. الهدف الأبرز
يضــع بايــدن نصــب عينيــه منــذ الوهلــة الأولى الــتي يطئ فيهــا بأقــدامه ســلم طــائرة الرئاســة “أســعار
النفط” كهدف رئيسي لتلك الجولة التي تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطاقة زلزالاً لم يشهده منذ
ـــ%، فضلاً عــن العجــز في تــوفير ســنوات طويلــة، فقــد قفزت الأســعار بصــورة تجــاوزت حــاجز ال

الكميات المطلوبة من الوقود، ما أحدث حالة من الشلل التام لكثير من القطاعات الاقتصادية.

ولم يكن لبايدن أن يزور السعودية التي وصفها قبل  شهرًا بـ”الدولة المنبوذة” ويلتقي بولي عهدها
الذي أعلن قبل ذلك إبعاده عن خريطة الاتصالات الرئاسية، إلا مدفوعًا بالهزة العنيفة التي شهدتها
أسواق النفط، وما لها من تداعيات على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى الداخل الأمريكي بصفة

خاصة.

يـادة حجـم إنتاجهـا مـن النفـط بمـا يـاض لز يـارة الضغـط علـى الر ويأمـل الرئيـس الأمريـكي في تلـك الز
يُحــدث شيئًــا مــن التــوازن النســبي ويعــوض جزئيًــا العجــز النــاجم عــن وقــف الإمــدادات الروســية بمــا
يساعد أمريكا وأوروبا على عبور تلك المرحلة الحرجة التي كشفت عن نقاط الضعف العديدة التي

يعاني منها الغرب جراء الاعتماد على الغاز والنفط الروسي.

الكاتبـة الصـحفية مـنى العمـري تـرى أن مصـلحة بايـدن الشخصـية هـي مـا دفعتـه لتغيـير مـوقفه مـن
يــاض ليتحــول مــن نــاقم علــى توجهاتهــا إلى داعــم لــدورها الإقليمــي والــدولي علــى حــد تصريحــات الر
مساعديه، وهي المصلحة ذاتها التي ربما تدفعه لتغيير توجهاته إزاء النظم التي كانت ينعتها قبل ذلك

يا والنظام الإيراني. بـ”المنبوذة” أو “الإرهابية” كنظام الأسد في سور

العمري نقلت عن مقال نشرته صحيفة “الغارديان” للكاتب سايمون تيسدال تحت عنوان “سراب
السلام” ما أسماه “مغامرة بايدن”، حيث ألمح إلى احتمالية رفع أمريكا العقوبات عن “منبوذ ثان”
ــا، مــن خلال ي في الــشرق الأوســط، ألا وهــو بشــار الأســد في محاولــة لمواجهــة النفــوذ الــروسي في سور
يا على استيراد النفط الإيراني بحسب تحليل لها تخفيف العقوبات على النظام الأسدي لمساعدة سور

في “الجزيرة”.

يـز الاتفـاق التحليـل رجـح إبـرام صـفقة بين طهـران وواشنطـن برعايـة ومباركـة أوروبيـة، تتلخـص في تعز
النووي وإنقاذه في اللحظات الأخيرة نظير السماح لإيران بتصدير نفطها للخا بما يعادل  أضعاف
ير النفط الإيراني حين غازل الغرب في مؤتمر ما هو عليه اليوم، وهي الصفقة التي أومأ إليها ضمنيًا وز
كبر النفط والغاز الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو مؤخرًا بقوله إن بلاده تمتلك واحدة من أ
يليـون مـتر مكعـب بطاقـة طاقـات الغـاز في العـالم، وأن مـا تملكـه مـن احتيـاطي مـن الغـاز يتجـاوز  تر
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إنتاجية يومية قدرها مليار متر من الغاز، فيما يتجاوز الإنتاج اليومي من النفط  ملايين برميل.

ناتو الشرق الأوسط.. شكوك وانقسامات
وفق تلك الرؤية فإن فكرة إنشاء ناتو شرق أوسطي لمناهضة إيران، بالمعنى التي كُشف النقاب عنه
قبل فترة، ربما تكون غير مقبولة في ظل سياسة تبريد الأجواء بين واشنطن وطهران، غير أن ذلك
ربما يواجه بضغوط إسرائيلية مدعومة باللوبي الصهيوني بشأن ضرورة إقامة هذا التحالف الذي بلا
شـــك ســـيخدم دولـــة الاحتلال علـــى المســـتويين الإقليمـــي والـــدولي، فمـــن جـــانب ســـيعزز حضورهـــا
العسـكري في مواجهـة إيـران وعلـى الجـانب الآخـر سـيعمق حجـم التقـارب مـع الـدول العربيـة خاصـة

السعودية التي تسا “إسرائيل” الخطى لإبرام اتفاقية تطبيع معها.

ومــن ثــم مــن المتوقــع أن يكــون الاكتفــاء هنــا بنــشر منظومــة دفــاع جويــة لحمايــة “إسرائيــل” وحلفــاء
أمريكـا في المنطقـة، بمـا يـرضي نهمهـم التـأميني، لكنـه لم يرتـق بعـد لدرجـة التحـالف العسـكري المتكامـل
خاصة في ظل التحفظات المصرية السعودية إزاء هذا التحالف الذي يراه البلدان تهديدًا مباشرًا لأمن

المنطقة القومي، رغم الدعم الإماراتي الكامل لهذا المشروع.

يأمل بايدن إنعاش خزائن بلاده عبر الاتفاقيات الاقتصادية المتوقع
يادة الضخ النفطي الخليجي الذي سيقود إبرامها والاستفادة من تداعيات ز

الأسعار إلى التراجع بلا شك، ما سيكون له مردوده الإيجابي على الداخل
الأمريكي

وفي هذا المسار كشفت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء  يوليو/تموز  اعتزام الرئيس
الأمريــكي توقيــع اتفــاق مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي يــائير لابيــد، تحــت اســم “إعلان القــدس“، علــى

يارة، يتضمن التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الاحتلال وازدهار العلاقات بين البلدين. هامش الز

يـز التعـاون بين “إسرائيـل” ودول الخليـج، بمـا في وبحسـب القنـاة، فـإن هـذا الاتفـاق سـيتضمن “تعز
ذلــك الســعودية – في مجــالات الــدفاع الجــوي والــدفاع البحــري والتعــاون في مجــالات الــدفاع مثــل

التعامل مع الحرائق والكوارث وحالات الطوارئ وكذلك في مجالات التكنولوجيا -“.
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سمعة على المحك
يــادة يجــد بايــدن أنــه وإدارتــه الجديــدة في مــأزق ســياسي كــبير في ظــل تفــاقم الأوضــاع الاقتصاديــة وز
معــدلات التضخــم والركــود رغــم المحفــزات الــتي دفــع بهــا لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه وعبــور تلــك المرحلــة
الحساســة الــتي تــوجه الاقتصــاد العــالمي الــذي لم يســتفق بعــد مــن ضربــة جائحــة كورونــا حــتى تعــرض

كثر شراسة على خلفية الحرب الروسية. لضربة أ

ويســا الرئيــس الــديمقراطي الخطــى للــدفاع عــن ســمعته كرئيــس للبلاد بعــدما تراجعــت شعــبيته
بصورة غير مسبوقة، حتى لو كان الثمن التخلي عن الشعارات القيمية والأخلاقية التي رفعها خلال
يــاض ــة المشينــة، خاصــة الر ــالموقف إزاء الــدول ذات الســجلات الحقوقي ــة المتعلقــة ب جــولته الانتخابي
وطهران، هذا بجانب فنزويلا التي فتحت واشنطن صفحة جديدة معها وتوجه وفد أمريكي لزيارة

عاصمتها أواخر يونيو/حزيران الماضي بهدف ضخ المزيد من مخزونها النفطي في السوق العالمية.

يأمل الرئيس إنعاش خزائن بلاده عبر الاتفاقيات الاقتصادية المتوقع إبرامها، والاستفادة من تداعيات
يــادة الضــخ النفطــي الخليجــي الــذي ســيقود الأســعار إلى التراجــع بلا شــك، مــا ســيكون لــه مــردوده ز
الإيجـابي علـى الـداخل الأمريـكي ومعـدلات التضخـم والبطالـة والأسـعار والضرائـب بمـا يخفـف نسبيًـا

من الاحتقان الشعبي ويمتص حالة الغضب العارمة.

وفي السـياق ذاتـه يحـاول بايـدن تعـويض شعـبيته المتراجعـة مـن خلال خطـابه الشعبـوي الـذي يعتمـد
على هزيمة روسيا وتقليم أظافر نفوذها غربيًا من خلال تجريدها من أقوى أسلحتها، إمداداتها من
ية والورقة الأبرز لتعاظم الحضور الروسي النفط والغاز، التي تمثل أحد أضلاع الاقتصاد الروسي المحور

أوروبيًا.

في المحصلة، رغم التخمة التي تشهدها حقيبة بايدن وزحمة الملفات التي يحملها خلال تلك الجولة
لإنقــاذ مستقبله الســياسي، فإن التعويل عليهــا في إحــداث الفــارق وتحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن
يــارة، فهــل يســتغل العــرب الحالــة الأمريكيــة ورائهــا تبقــى مســألة أســيرة التعــاطي العــربي مــع تلــك الز
كبر قدر ممكن من المكاسب؟ هذا ما تكشفه تفاصيل اللقاءات التي ليس شرطًا أن الراهنة لتحقيق أ

يُفصح عن كل ما دار بها بشكل علني.
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